
بعــد فشــل العقبــة.. أي جديــد يمكــن أن
تقدمه قمة شرم الشيخ للفلسطينيين؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تســتضيف مدينــة شرم الشيــخ المصريــة، الأحــد  مــارس/ آذار ، قمــة أمنيــة جديــدة تضــم
ممثلين عــن الســلطة الفلســطينية والحكومــة الإسرائيليــة، برعايــة مصريــة، ومشاركــة أردنيــة أمريكيــة،
وتأتي في إطار “الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبينَ الفلسطيني
والإسرائيلي (…)، واستكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم  فبراير/ شباط الماضي”،

بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

وأضـاف المتحـدث في بيـان للـوزارة أن هـذا الاجتمـاع “يهـدف لـدعم الحـوار بين الجـانبَين الفلسـطيني
والإسرائيلـي، للعمـل علـى وقـف الإجـراءات الأحاديـة والتصـعيد وكسر حلقـة العنـف القائمـة وتحقيـق
التهدئة، بما يمهّد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام”، في وقت تشهد فيه الساحة
ــة العــام الحــالي، أســفر عــن ارتقــاء عــشرات الشهــداء ــا كــبيرًا منــذ بداي الفلســطينية تصــعيدًا إسرائيلي

وأضعافهم من الجرحى والمصابين.

وتــأتي مشاركــة الســلطة في هــذا الاجتمــاع رغــم الرفــض الفصــائلي لهــذه الخطــوة الــتي تخــدم الكيــان
المحتل، وتشرعن تحركاته وجرائمه، وتغطي على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، آخرها
المجزرة التي ارتكبها في مخيم جنين في  من الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد  فلسطينيين

بينهم مقاومان.

وكان المشاركون في اجتماع شرم الشيخ قد التقوا في  فبراير/شباط الماضي في مدينة العقبة جنوبي
و  الأردن، وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة تتراوح بين
أشهر، بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، لكنها التعهّدات التي لم تلتزم بها حكومة بنيامين نتنياهو،
المصرةّ علــى المــضيّ قــدمًا في خطواتهــا التصــعيدية دون أي اعتبــارات أخــرى، الأمــر الــذي يثــير التســاؤل

حول جدوى انعقاد قمة ثانية في شرم الشيخ.

المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور: قمة العقبة فشلت والاجتماع في
شرم الشيخ فرصة أخيرة قبل حلول شهر رمضان#الحدث
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رفــــــــض فصــــــــائلي.. خيانــــــــة للقضيــــــــة
الفلسطينية

رفضت الفصائل الفلسطينية مشاركة السلطة في تلك القمة، مطالبة بعدم سفر الوفد الفلسطيني
والاعتذار فورًا عن الحضور، كرسالة مباشرة حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ففي بيان مشترك
لهما، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي إن “”إسرائيل” تستغل هذه

القمم واللقاءات الأمنية لشنّ المزيد من العدوان بحقّ شعبنا”.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إياد عوض الله،
إن مشاركة السلطة الفلسطينية في المؤتمر “خيانة صريحة لدماء الشهداء، وطعنة غادرة في خاصرة

شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي شامل ومتواصل”.

مضيفًا خلال مسيرة حاشدة في رفح، في الـ  من الشهر الجاري، “على السلطة أن تنحاز لصوت
الجمــاهير ونبــض الشــا، ولا تتهــرب مــن تنفيــذ قــرارات الإجمــاع الــوطني، خاصــة قــرارات المجلسَين
المركزي والوطني، بالتحلل من اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني”،
محــذّرًا ممّــا أســماه “مواصــلة الانجــرار وراء أوهــام وسراب الحلــول الأمريكيــة، أو التفاهمــات الهادفــة

لقطع الطريق أمام مقاومة شعبنا الفلسطيني، والانقضاض على حقوقه وثوابته”.

فيما أشارت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ضمن فصائل منظمة التحرير) إلى أن “الأضاليل
وروايــات الغــش عــن جــدوى مســار العقبــة-شرم الشيــخ، وضرورتــه المزعومــة لخدمــة مصالــح شعبنــا،

تكشفها حمّامات الدم ومسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال”.

مضيفــة في بيــان لهــا في  مــارس/ آذار الجــاري أن مجــزرة جنين شكلّــت “صــفعة لكــل الذيــن كــانوا
يعملون على التحضير لاجتماع شرم الشيخ، ويروّجون له ويدعونه واجبًا وطنيا لدرء مخاطر الأعمال
كد بالواقع الملموس أن اجتماع شرم الشيخ وما سبقه من تفاهمات في العدوانية لـ”إسرائيل”، ليتأ

اجتماع العقبة لم يكن إلا غطاءً وتسترا على حكومة الاحتلال”.

تحاول حكومة الاحتلال التغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين من خلال
ل إلى حلول الادّعاء بإجراء تفاهمات ونقاشات مع الجانب الفلسطيني للتوص
كثر مرونة من السلطة في تحقيق هذا للتهدئة وتخفيف حدة التوتر، ولم تجد أ

الهدف.



ــان لهــا مصر والأردن إلى إلغــاء أمــا أحــزاب الشعب والجبهــة الديمقراطية وحركــة فــدا، فــدعت في بي
اجتماع شرم الشيخ، وعدم المضيّ في هذا المسار “بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه
العادلـة”، مطالبـة رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس بوقـف المشاركـة الفلسـطينية في هـذا
الاجتمــاع، منوّهــة أن مثــل تلــك اللقــاءات أصــبحت ذات طبيعــة أمنيــة منفصــلة عــن جــوهر القضيــة

السياسية للشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إنهاء الاحتلال.

فيما وصف مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، هاني المصري،
إصرار السـلطة الفلسـطينية علـى المشاركـة في مثـل تلـك اللقـاءات مـع حكومـة الاحتلال، بأنه “يشكـّل
يــق جهنــم”، لافتًــا في حــديث صــحفي لــه لـــ”الخليج أونلايــن” أن “مشاركــة إمعانــاً في الســير في طر
السلطة في قمة شرخ الشيخ يوفر الغطاء لأسوأ حكومة إسرائيلية، يجب تشديد الخناق عليها ورفض

التعامل معها، والمطالبة بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها”.

منوّهًا أنه ليس هناك مبرر على الإطلاق في مشاركة السلطة في ظل التصعيد الإسرائيلي، معتبرًا أن
كل ما يهمّ أبو مازن وسلطته من وراء تلك المشاركة هو “بقاؤها ووقف مسار الضعف والانهيار الذي

تسير فيه، على أمل الحصول على بعض الأموال”، على حد قوله.

وفي المقابــل، دافــع النــاطق باســم حركــة فتــح، حسين حمايــل، عــن جــدوى الانخــراط في مثــل تلــك
المشاورات واللقاءات، متهمًا الفصائل التي تعارض مشاركة السلطة في القمة بأنها تغلّب مصالحها
الحزبية على ما أسماه “المصلحة الوطنية لشعبنا”، لافتًا أن المشاركة في قمة شرم الشيخ تحتاج إلى

جرأة بعيدًا عن الشعارات.

?? #صورة | وقفة شعبية وفصائلية بمدينة غزة صباح اليوم، احتجاجاً على
مشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ الأمني.#قمه_العار

pic.twitter.com/By2DtxhjeK

SerajSat) March 19, 2023@) قناة الأقصى الفضائية —

غطاء للهمجية الإسرائيلية
منذ تولي حكومة نتنياهو الجديدة السلطة وتسابق الزمن نحو إشعال الموقف داخليا، ولم تكن مجزرة
جنين الأخيرة في  مارس/ آذار الجاري والتي ارتقى فيها  شهداء هي الأولى، فقد سبقها مجزرتان
في المخيم ذاته، واحدة في السابع من الشهر وأسفرت عن ارتقاء  شهداء وج  آخرين بعضهم
في حالــة حرجــة، والثانيــة في يناير/كــانون الثــاني المــاضي واســتشهد فيهــا  فلســطينيين بينهــم امــرأة،
 فبرايــر/ شبــاط المــاضي، وأدّت إلى ارتقــاء  أعقبتهــا مجــزرة أخــرى في نــابلس، شمــالي الضفــة، في
يـن بجروح بينهـم  في حالـة كـثر مـن  آخر شهيـدًا فلسـطينيا بينهـم طفـل و مسـنين، وإصابـة أ
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الخطر.

وتعــدّ تلــك المجــازر اســتمرارًا للنهــج الــذي ســارت عليــه حكومــة الاحتلال خلال العــام المــاضي، حيــث
كثر من  شهيدًا، منهم  في الضفة و في غزة أسفرت المجازر المرتكبة خلاله عن استشهاد أ
كــثر مــن  آلاف معتقــل (منهــم ــا وأ كــثر مــن  آلاف و مصابً و مــن فلســطينيي ، بجــانب أ

 لا يزالون في سجون الاحتلال).

 رافقـــت تلـــك المذابـــح توســـعات مهولـــة في ســـياسة الاســـتيطان، ليصـــل عـــدد المســـتوطنات إلى
مستوطنة و بؤرة تستوعب  ألف مستوطن، فيما تم الاستيلاء على  من الممتلكات
الفلسطينية، وصدور قرارات بالاستيلاء على  ألفًا و دونمًا، بجانب شرعنة البؤر الاستيطانية

غير القانونية في مخطط تهجير عنصري بامتياز.

وتحاول حكومة الاحتلال التغطية على تلك الجرائم من خلال الادّعاء بإجراء تفاهمات ونقاشات مع
ــة مــن كــثر مرون ــوتر، ولم تجــد أ ــة وتخفيــف حــدة الت ــل إلى حلــول للتهدئ الجــانب الفلســطيني للتوص
السلطة في تحقيق هذا الهدف الذي تُوهم به المجتمع الدولي برغبتها في التوصل إلى اتفاق، لتصبح
الســلطة الجسر الأكــبر الــذي تعــبر عليــه حكومــة نتنيــاهو إلى أهــدافها التوســعية المنشــودة مــن جــانب،

وعدم استثارة المجتمع الدولي من جانب آخر.

على النقيض تمامًا من مخرجات قمة العقبة، جاءت الممارسات الإسرائيلية،
حيث التوسع في الاستيطان والاقتحامات المتتالية للمناطق الفلسطينية،
وتوسيع دائرة الاعتقالات والاستهداف الممنهج، ومنح المستوطنين الضوء
الأخضر لممارسة أنشطتهم العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين العزل.

اللافـت هنـا أن رئيـس الـوزراء الفلسـطيني محمد اشتيـة، قـد اتهـم الحكومـة الإسرائيليـة بأنهـا تسـعى إلى
“مســح” حــدود ، وحســم الصراع لصالــح الاســتعمار مــن خلال إعــادة احتلال الضفــة الغربيــة،
يـر الفلسـطينية، والمنعقـد في لافتًـا خلال كلمتـه أمـام المـؤتمر السـنوي لمركـز الأبحـاث التـابع لمنظمـة التحر
مدينـة رام الله قبـل أيـام، أن “”إسرائيـل” تشـنّ مختلـف أنـواع الحـرب علـى الشعـب الفلسـطيني في
يــد أن تفعــل شيئــا، وكذلــك أزمــة أوكرانيــا ظــل غيــاب الأفــق الســياسي، وفي ظــل إدارة أمريكيــة لا تر

وانشغال أوروبا فيها، الأمر الذي أثرّ علينا ماديا وسياسيا”.

وتكشـــف تلـــك التصريحـــات -الأقـــرب إلى التحـــذيرات- عـــن حالـــة التنـــاقض الـــتي تحياهـــا الســـلطة
الفلسطينية فيما يتعلق بمسألة المشاركة في القمم التي تحضرها حكومة الاحتلال، فبدلاً من إيصال
رسائل رادعة وحاسمة للمحتل بوقف التفاوض حتى إعادة النظر في سياساته التصعيدية، ومحاولة
تعريته أمام المجتمع الدولي، تكون المشاركة بأريحية كاملة، من العقبة إلى شرم الشيخ وما بينهما، في
ازدواجية تمنح حكومة نتنياهو قبلة الحياة في تجنب الاستهداف الدولي ولو إعلاميا على أقل تقدير.



القيادي بالجهاد الإسلامي، خالد البطش: قمة شرم الشيخ مرفوضة ومدانة،
والسلطة تساهم بفك العزلة عن الاحتلال بإملآت أمريكية.

pic.twitter.com/FW5k5vhMQt

ShehabAgency) March 19, 2023@) وكالة شهاب للأنباء —

أي جدوى لقمة شرم الشيخ؟
بالنظر إلى قمة العقبة التي عُقدت قبل  يومًا، يلاحظ أنه لم يتحقق أي شيء ممّا تم الاتفاق عليه،
والذي كان أبرزه وقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة - أشهر، والتزام “إسرائيل” بوقف مناقشة
 أشهــر، ووقــف إقــرار أي بــؤر اســتيطانية جديــدة لمــدة  إقامــة أي وحــدات اســتيطانية جديــدة لمــدة

أشهر، وضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

هذا فيما اتفق الأطراف الخمسة المشاركون في الاجتماع على “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي
القــائم في الأمــاكن المقدســة في القــدس قــولاً وعملاً دون تغيــير”، مشــددين علــى “الوصايــة الهاشميــة

الأردنية” على هذه الأماكن.

وعلــى النقيــض تمامًــا مــن مخرجــات تلــك القمــة، جــاءت الممارســات الإسرائيليــة، حيــث التوســع في
ــرة الاعتقــالات والاســتهداف الاســتيطان والاقتحامــات المتتاليــة للمنــاطق الفلســطينية، وتوســيع دائ
الممنهج، ومنح المستوطنين الضوء الأخضر لممارسة أنشطتهم العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين
ـف للمشـاريع الاسـتيطانية المتفـق العـزل، بـل إن الحكومـة الإسرائيليـة أعلنتهـا بكـل صراحـة أنـه لا توق

عليها، ضاربة بتفاهمات العقبة عرض الحائط.

تبقى دولة الاحتلال هي المستفيد الأول من مثل تلك اللقاءات التي تسعى
من خلالها لتطويق المقاومة وشيطنتها، وتوسعة الهوة بينها وبين الشا

الفلسطيني.

وهنا تساؤل: إذا كانت تلك هي ردود الفعل الإسرائيلية على تفاهمات العقبة.. فما الجدوى إذًا من
عقـد قمـة جديـدة في شرم الشيـخ؟ هـل يمكـن أن تكـون تلـك القمـة هـي الـرادع لدولـة الاحتلال عمّـا

تقوم به من جرائم وانتهاكات؟ علمًا أن الأطراف المشاركة فيها هي ذاتهم من شارك في العقبة.

 في شرم الشيخ رغم فشل اللقاء الأول في العقبة، لعلّ
ٍ
هناك عدة قراءات للإصرار على عقد لقاء ثان
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يــغ القضيــة الفلســطينية مــن مضمونهــا، وتحويلهــا مــن قضيــة دولــة أبرزهــا الرغبــة الإسرائيليــة في تفر
وشعب إلى قضية أمنية من الطراز الأول، هذا بجانب الحصول على ضمانات من الحلفاء وممثلي
يادة وتيرة نشاطها في شهر رمضان، السلطة الفلسطينية لتكبيل المقاومة الفردية تحديدًا، والمتوقع ز

الأمر الذي يؤرق مضاجع المستوطنين وحكومة الاحتلال.

في الأخـير، تبقـى دولـة الاحتلال هـي المسـتفيد الأول مـن مثـل تلـك اللقـاءات الـتي تسـعى مـن خلالهـا
لتطويــق المقاومــة وشيطنتها، وتوســعة الهــوة بينهــا وبين الشــا الفلســطيني مــن جــانب، والســلطة
الفلسطينية -المستسلمة تمامًا للأهواء الإسرائيلية والضغوط الإقليمية- من جانب آخر، فيما تبقى

القضية الفلسطينية عي الخاسر الأكبر في ظل تآمُر الجميع، بقصد أو دون قصد.
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